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9 28 
للششروالتوزميع 


فصول وقواعد 


(من مسودات شيخ الإسلام ابن تيمية) 





فصل 

أصل الإيمان والهدى ودين الحق وما يدخل في ذلك من العلم 
النافع والعمل الصالح هو الإيمان بالله ورسوله؛ وهو أول ما أوجبّه الله 
ا ار ا 
النبي 35: «أمرت أ ن أقاتلّ الناسّ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله فإذا فعلوا ذلك عَصَّموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
عقي 2004 وكها قال لمعاذ ين يل لها أرسله إن انيمو : «إتكانات 
قومًا أهل كتابء فليكن أول ما تدعوهم إليهم شهادة أن لا إله إلا 
ه270 , 

وكما تواتر بالنقل العام؛ وعَلِمَ بالاضطرار من دين الرسول؛ 
واتّفقثْ عليه الأمة أن أصلّ الإسلام وأولّ ما يؤمر به الخلقٌ شهادة أن لا 
إله إلا الله وشهادة أن محمدًا رسول الله فيذلك يصير الكافر مسلماء 
والعدرٌ وليّاه والمباحٌ دمُه ومالّه معصومَ الدم والمال. ثم إن كان ذلك 
من قلبه فقد دخل في الإيمان» وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر 
الإسلام دون باطن الإيمان» كما قال تعالى: لَالتِالأَرَابْءَامنَا فلل 


و ل م مر 


تؤمِنوا ولك ع فووا أسَلَمْمَا ‏ [الحجرات: .]١4‏ 


)١799( عن ابن عمرء وأخرجه البخاري‎ )١١( ومسلم‎ )١0( أخرجه البخاري‎ )١( 
عن أبي هريرة.‎ )5١( ومسلم‎ 
عن ابن عباس.‎ )١9( ومسلم‎ )١597( (؟) أخرجه البخاري‎ 
5١١ 


وكما أن هذين 17 أصلا الدين فهما أيضًا جماعٌ الدين وكمالّه وتمام 
لي 1 يل ا ا ا 
كما قال تعالى: #سايفوأ ِلك عفرو من ري وِجَنَّةِ عرضهَا كرض ألسَمًا 
وال عدت ادر اموا أ ينه وَرَسْلِدِء 4 [الحديد: ١؟].‏ ولما ذكر النبي 
كه درجاتٍ في الجنة عالية فقالوا: تلك منازل الأنبياء لا ينالها غيرهم. 


فقال: «بلى والذي نفسى بيده رجال آمنوا بالله وصدّقوا المرسلين»("©. 


وقال تعالى: 1 سل و0 سل مك يفصو ع عكر يق هَمَنِ 
تق َع كلا حَوْكٌ عن و1 هم روه (5) © رديت كما َي 


رس 1 
ذه مر عه 51 وح .لم 


رحد 
بروأ عنها لِك أضحنث ا ألتَارِهُمفِيبَاحَديِدُ يدون 5 [الأعراف: مع-1” | 


وقال: ##يلْمَعَْشَرَ 0 ولاس لز بيك رسل يدك يَفْصُونَ يكم 
يلق وَينذِرُونك لِهَا لمَامبوِيِكْ هذا الأ اا رت ١؟].‏ 


وقال تعالى: #وَكَالَ لَهُمْ حَرَبَهَا ألم يَأَيَكُمْ رَسلٌ مدي يَنلُونَ عَلبَكم 


_ 8 0 2 ته مره 0 000 م رم 
ءأيتٍ رب وَمذِرَودَ لقاءَ دوم هنذا ما ا 


هه _ 2-2 و و 


وقال تعالى: © قَالَ أشيطا منَهنا بيع 


٠. ص‎ 


ل 
الع جز آ هه اه لو له له ل ل رس ساح سام ومنأء 


اكت ان نين اخ ع انر من أعرضص 


)١(‏ فى الأصل: هذان. 
(؟) أخرجه البخاري (7105) ومسلم (5871) عن أبي سعيد الخدري. 
0.١‏ 


٠ 


35 7 أ 4 74 8 20 00 د اع 1 


0 
رب 


ب ل حدرة 2 ت بصيرا (00 ا )كيك أ سس وَكُدَلِك 
لبن 6 [عله 55-1 1]. 


وقال في الآية الأخرى: ظقُلنَا أفيطوأ انا تدم مق 
هُدَى هَمَن يَيِعَ هُدَاىَ فلا حَوْفُ عَم وَلَا هُمْ يرون (20) وَالَذِنَ كُفروا وَكذبوأ 
ايآ أولتبِكَ أَصْحَبْ ألنَارهُمْ فا خَلِدُونَ 4 [البقرة: 5*4 -]. 


وقد أخبر في غير موضع من كتابه أن المعذّبين في الدنيا والآخرة 

هم المرضون عن اتباع رسل اله كقول.: «سلنآأَيَا وي سكم ب 
0 مال أنه فن وان اننم لاق 
بير [الملك: /-9]. وقال تعالى: #وَسِبِيٌ أأذد ِل جه 
ا فَيَحَتَ أ وما كل له سس ألم يكم مس 2 
ون ليك ايت رد كُمَ وَيْدِرُو: نكم لِصَآه يوك هد هذا تلوأ بل وَلكنْ 
حَقَّتَ كلِمَةُ ألْعَدّابٍ عَلَ الْكفرينَ» [الزمر: »]7٠‏ وقال تعالى: #ومًا كا 
مُعَزَِّينَ حَقٌ تَبْصَكَ رَسُولا # [الإسراء: 18]. وقال تعالى: « وَلرأنًا أفلكتهم 


عَدَابٍ من قبل لَعَالْواريًا و رمك ار شولا ءَاينئِكَ من كَبلٍ أن 


0 - 


نَذِلّ وخر # [طه: 8. وقال تعالى: ولك أن ل بهم به يما 


َدَّمتْ ديهم فَيِعولواْريَا لول أَرَسَنْتَ اننا رسو ا َنِم ايك وكوْتَ 


سه سمه 


ست سه الْمَؤْمِنِينَ 5 [القصص: 57]» وقال تعالى: ملعل ين لِلنّاس عَلَ اله 


357 


حب بعد اَلْرّسُلْ © [انساء: 11]. وقال تعالى: « وَمَاكَانَ وَيْكَ مُهْيِكَألْشُرَئ 
بعت ف أَمهَا رشك سُولا يلوأ علَتِهمٌ يننا الآية [القصص: 05]. 

ل تعالى بأنه أرسل إلى جميع خلقه الرسل. فقال تعالى: 
« وَلْمَد يذ فى صكُلٍ أُبْةَ يَولَا أ اتنثا أنه كما 0 
نهم من مَدَى أ النحل: 5"]» وقال تعالى: ‏ إِنَآ َرَسَلْتَكَ يلق بشِيرًا 
ودرا ١‏ وإن 1 الاحلاها بير» [فاطر: 4؟]. وقال: ل 
لض ألَْييَحرْسلُ و يق يفصونَ عَلحكُمْ ايت وَينَز زونك لِقَاءد ركم 
هذا 4 [الأنعام: .]1٠١‏ 

وذكرٌ الإيمانٍ بالله ورسله في القرآن كثير جدًا في أنواع من 
الأصول. كقوله: «وَالدنَ انوأ بأََّهِ ورسيوء أوَْيِكَ هم الصِرِيعُونَ وَالشُهَدلة 
ند رَيح لهم أَجَرَهُم وَبُورُهُم 4 [الحديد: 15]. ا 
ونأك بقل فتسَعْلقينَ و 4 [اللعزيد: 10 وقو له: يناما الرنَ ماصخ ) 
أَكَف هوأ الله !مسوأ برَسُولو- يَوْيَكمْ كاين من تَحمَيَهء © [الحديد: 4؟]. ل 
طلَقَد أَرَسَلنَا وُسْلنَا ليست وَرلنَا مَعَهُمٌ الكتب وَالْميرات لوم 


لحاس بالْقِسَْطِ * [الحديد: 6؟]» وسورة الحديد قد 3 فيها هذا الأصل 


ص سحو عر 


رم 


مَرَةَ بعل مَرَّة. 
عو 16 


وقال تعالى: #إنَآ أَرَسَلَكَكَ سَنِهِدًا وَميّوًا وَيَذِيرَا (4 نمثأ 


5 


يله ورسولوء وبَعَرْروة وَمُوَقِرُوهُ * [الفتح: 4-4]. وقال تعالى: # تامأ لذن 
َامَنُوأ امِنُوا الله ورسولو- والككب أألف 5ل عل تشوان والحفتن 
لَذِى ندل من قل 4 [النساء: 175]. وقال تعالى في خطابه لبني إسرائيل: 


2-2 عم ل 


لين محم ألصّلوة وَءَاتَيِتَم م ألركرة وَءَامْنْتم برسي وعزرتموهم 


وَأَفَرضِكُم َللَّهَ فَرضًا حَسَنًا #* الآية [المائدة: .]١١‏ وقال تعالى: « ولوأ 


3 


َأمَكَا يمه وآ أَْزِلَ إِلَدنَا وم أَنْرِلٌ | 

سْبَاطٍ وما أوق موسئ وَعِيسَى ومَآ وق اليبو من رَبَهِمْ لا نهَرِفٌ بين 
متهم كن لم مسليون (كَإنَ امأ بِمْلٍ م مَآءَامدمٌ بو مق هتَدوا ون 
ماهم في شِفَافٍ © [البقرة: 5-/177]. وقال في آخر السورة: #ءَامَنَ 
سول يما أنزل لاهن ريف 2 أله وملتبكيدء وكبوء 


00 


وَرُسَلوء # [البقرة: 86 ]. وقال في أول السورة: الج () ذَبِكَ اث لاريبٌ 


ا 


خآ و د ما 


إزاهكم وإستعيلٌ وَإِسْحقّ وتعُفوب 


6 


* 
فِه هدى إِعييِينَ (0) ال بومنونَ بلعب وَيعمُونَ الصَلزة وما رهم بفِشُونَ (0) وَالدِنَ يمون يمآ 


ا ل 


أَنزلٌ إليك وما أَنِلَ من قبلِكَ وبالْجرة هر يُوقوْنَ © [البقرة: .]4-١‏ 

فسورة البقرة جماعها في تقرير الرسالة» فإن تقرير الرسالة متضمنة 
للإيمان بجميع الكتب والملائكة الذين هم رسلٌ أيضًاء كما قال: 8 أنه 
يصطفى د ا ا م]. ولفظ 
«الملّك»؛ يقتفى الرسالة؛ فإنه من الألُوكَة والألوكة هي الرسالة» 
والمألك: الرسالة . وهذه المادة (أل ك) و(ل أ ك) تقجذ تقتضي الرسالة» وقد 


تا 


قال فيهم: #وَالْمرَسَلَتٍعرةا» [المرسلات: »]١‏ وهم الملائكة في أشهر 
القولين» وهم رَسَلٍ الله في تنفيذ أوامره الكونية والدينية» والعالّمُ كله 
قائمٌ بأمر الله الكوني» كما أن الدياناتٍ كلّها قائمة بأمر الله الديني. 


وهذا الأصل وإن كانت سورة البقرة تضمَّنته فكذلك كثير من السور 
بل أكثرهاء مثل سورة آل عمران التي قال في أولها: #المَ (ر2) امهل 1 
عرسا سن 4 لس سس مسا 


0 وح مه و 2 م هدس لمرلا ووس سارلا ص ساس ركه سدس ص 
ِلَاهْوَانُ ايوم (0)© زَلَ عَلِيِك الكتب بِالْحَق مُصَيّكا لِمَا بين يديه وأَنرَلَ التوربة 


- 


م أ أ 


قد 
اي 7 محل وم وص 0-5 2# َِ 2 
والايجيل (2) من قبل هُدى لئاس وأنزل الفرََان إن الذِينَ كفروأ يعايلتٍ الله لهم 
غ2 
عَذَابٌُ سََدِيكٌ # [آل عمران: .]4-١‏ وذكر فى أثنائها ما ذكر من الإيمان 


عع 
26 
9 


ألْحِسََابٍ * [آل عمران: 199]. 

والفرق بين سورتي البقرة وآل عمران أن البقرة جامعة لتقرير جنس 
الرسالة على الكافرين» ولتقرير رسالة محمد وأصول شريعته على من كفر 
به من أهل الكتاب. وأما آل عمران فالمقصود الأكبر فيها تقرير رسالته على 
أهل الكتاب من اليهود والنصارى» وكذلك سورة الأعراف أيضاء 
مقصودها الأكبر تقرير الكتاب والرسالة» جنس ذلك وعينه؛ وذلك بين 
فيهاء وكذلك سورة يونس وهود والرعد وإبراهيم والحجر وسبحان 
والأنبياء وآل طسم وآل حم ويونس والحديد وغير ذلك من السور. 

١ 


وذلك لأن المقصود الذي خلق له هو عبادة الله الجامعة لمعرفته 
بأسمائه وصفاته. و محبته والإنابة إليه» وإخلاص الدين له. والطريق إلى 
دللكو رقال القاقها لى لالز يمان 0ه ورسير لها المقتصوني لوطل 
وبدون أحدهما لا يحصل ذلكء. فمن أقرٌ بالخالق ولم يؤمن بالرسل لم 
يَعْلّم ما يحبه الله ويرضاه ويأمر به» ولا ما يكرهه ويسخطه وينهى عنه. 
ولم يعرف أيضًا من أسمائه وصفاته ما لا يعرف إلا من الرسل» سواء في 
لمارا الك لوطي ال القسم ليس 
ْنا في العقول ولا ظاهرًا للناسء ولا هو م مُتَفقٌ عليه بين أرباب العقل 
العام» بل مَنْ لم يهتد بنورٍ الرسالة واكتفى فيه برأيه ورأي بني جنسه فإنه 
يقع في الشبهات والإشكالات والاختلاف والتفرق الذي لا يحيط به إلا 
الله تعالى» كما نجده في الخارجين عن اتباع حقيقة الرسالة من المشركين 
والمجوس. والمبدّلين المبتدعين من الصابئين واليهود والنصارى 
والمسلمين» وهم الذين تفرّقوا على الأنبياء والرسلء كما قال كله في 
الحديث الْمثّمّق عليه(١)‏ عن أبي هريرة: «درُوني ما تركتكم؛ فإنما هلك 
من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم, فإذا نهيتئكم عن 
شيء فاجتنبوه. وإذا أمرئكم بأمر فَأنُوا منه ما استطعتم». 

وقد قال سبحانه في كتابه: # ذَلِكَ يأنَ لَه سَرَّلَ كنب بالْحَيَ وَإِنَّ 
لذن اختلفواً أفي لتب لق شِمَانٍ بير [البقرة: 1175]. وقال تعالى: كان 


020 البخاري 207784 ومسلم (1790). 
/ا 5 


أ مه ص لاخر رم 


مي و سس - 
النّاس مه واجهلد د فبعث الله الليكن مدشدر: 3 م 
7 


2 2 


ب ب سا سار م 3 ص جه سادرم 


باحق ذه سي لكا فيا حت فيو وَعا تلت فيه إل لذبن أو 
لت بر 2 هلد يب ملل تلوأ هوي 
لْحَقّ بإِذيْهِء واه رات ست لبتقم ار 11]. 

قال تان لاناك ا شل مسَاكا سه عل يني من تن كله لما ووَعه 
مضه دوعت وََاتَين] عي أبن ميم ليت ويد دنه مح الفُدْسٍ وَلَوْ 
شآ الله ما أفْتَمَّلٌ ينس 0 0 سا3 نهم ليت ولكن 
لاقني من امن ومقم كل كر ولو 21 ما أَقَْمَلُوا ولك أله يَفَعَلُ 
ما يريد © [البقرة: 01 ؟]. 

وقال تعالى: #يكايها الرسل كوأ بن لطبت وَأعمَلُاْصَيِسا إقْ يما 
تَعَملون 2 ةي )ور كله كر ل رط اتن (2) اعلا 


4 موثو 0 


أمرهم بينهم زيرا ا كل جرب يما ديو ُو © [المؤمنون: .]08-١‏ 

وقال يعد أن اذكر' قصضيصن الأدياء ٍْإِدَعَوأتكأمَة 0 
ريسك فأَعبَدُوتِ 080 ويَقَطَعْوَأ أَمْرَهُم متهم حكُلٌ لتنا 
(تجعوت سب # [الأنبياء: 48-97]. 

وقال تعالى: سرع 0 مْنَ ألدِينٍ ما وَضَّىْ يلو نحا وألّذزى 
00 مئ وعسوج أن أَقَموأ رين ولا فكوا فيه كَيرَ 


َك التفركيق مان 


ات م 9" 


ع 


سبق ين رَيِكَ إك أل مُسئَى َْضِىَ َنِم وَإنَّ ألسَ أوربُوأ الكتب ينا 
هم لَنى سَّكِ مَنْهُ مُربِ # [الشورى: .]١4-1‏ 

وهذا المعنى قد ثنّاه الله في كتابه ا فيه أن دينه واحدء وهو 
الإسلام العام والإيمان العام» وأنه أمر رسلّه بالاجتماع فيه والائتلاف 
ونهاهم عن التفرق فيه والاختلاف» وأمر جميعَ عباده بالاجتماع فيه 
والاتنلاف؛ ونهاهم عن التفرق فيه والاختلاف. وهو دين الله الذي أمر 
به الأولين والآخرين من عباده» فمن خرج عنه فكفر بجميع الرسالة» 
وهو الكفر بجميع الكتب والرسلء أو آمن ببعض الرسالة دون بعض» 
وهو الإيمان ببعض الكتب والرسل دون بعضء كما يدعيه أهل الكتاب 
من اليهود والنصارىء أو ببعض ما في الكتب والرسل كما عليه الصابئة 
والمبتدعون من الفلاسفة الذين في المسلمين وغيرهم» ومن سلك 
عاوو عن لياع اح ريت واللنديل في امسق واديكرة 
والنصارىء ويّدخل في هؤلاء السبعون فرقة الذين في اليهودء والإحدى 
والسبعون الذين في النصارىء والثنتان والسبعون الذين في المسلمين؛ 
كما قال النبي يَكةِ في أحاديث متعددة: «افترقت اليهود على إحدى 
وسبعين فرقة» وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة» وستفترق 
هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» ثنتان وسبعون في النار» وواحدة في 
الجنة وهي الجماعة)17١2.‏ وفي رواية: «هو من كان على مثل ما أنا عليه 


- أخرجه ابن ماجه (9447") وابن أبي عاصم في السنة (77) من حديث عوف بن‎ )١( 
0 


ونهذا شن البكة والجواعة: 


فكل من خرج عن الدين العام الجامع من الأولين والآخرين فهو 
من أهل التفرق والاختلاف. الذين اختلفوا فى الكتاب» واختلفوا على 
الأنبياء» وخرجوا عن بعض ما جاءت به الرسلٌ عن الله وهو دين الله 
العام, وهو دين واحد. والله سبحانه هو الإله الواحد, له ما في 
السموات وما في اللأرض» وهو أحد صمد لم يلد ولم يولدء ولم يكن له 
كفُوًا أحد. 

والإيمان بالله ورسله يتضمن ما أخبرت به الرسل من الخبر وما 
أمرت به من العمل» فإن ذلك أيضًا وسيلة ومقصودء والإيمان بما أمرث 
به هو الإيمان بالعمل الصالح. وهو الوسيلة. والإيمان بالله وباليوم 
الآخر غايتانٍ» والإيمان بالرسل والعمل الصالح وسيلتان. ولما ذكر 


- مالك. قال الألباني في السلسلة الصحيحة :)١597(‏ إسناده جيد؛ ورجاله ثقات 
معروفون غير عباد بن يوسف وهو الكندي الحمصيء وقد ذكره ابن حبان في الثقات» 
ووثقه غيره» وروى عنه جمع. وللحديث شواهد كثيرة» منها حديث معاوية ب أي 
سفيان الذي أخرجه أحمد (5/ ٠١7‏ ) وأبو داود(1091) والدارمي (7/١14؟)‏ 
بنحوه؛ وإسناده حسن. 

)١59.0178/١1( والحاكم في المستدرك‎ )١5551( أخرجه بهذا اللفظ الترمذي‎ )١( 
عن عبد الله بن عمروء وإسناده ضعيف» فيه‎ )7١157 /9( وأبو نعيم في الحلية‎ 
عبد الرحمن بن زياد الإفريقي» وهو ضعيف.‎ 
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الولل التي فيها خير قال: لإإنَّ ألَذينَ َامَنُواْ وَلَذِ هَادُوا وَالتّصرَى 
وَألصَشِيتَ مَنْ امن أله اليو و الآ وَعَيِلَ صَلِحَا فَلَهمْ أَجْرَهُمْعِندَ رَيْهِمْ 
وَلَاحَوْفُ عَلِمَ وَكَاهُمْ م كنوت * [البقرة: 37]. ومثل ذلك في المائدة217. 
فعَُلِم أن هذه الأصول الثلاثة هي جماع ما يجب في الملل كلهاء وإنما 
أمر بقتال أهل الكتاب م د 1 فََيِلُوا 
لي لا يؤمئوت يله وَل يلوو الآ ولا حرَسُونَ ما كر أله ورسولة. 
ولا يسو دن الْحَيّ ل لو : ب رسكت حَقّ بِعْطوأ الجزية 
عن يل وَهُمٌ صعْروت 4 [التوبة: 19]» فذكر خروجهم عن حقيقة الإيمان . 
بالله واليوم الآخر وعن العمل الصالح الذي هو فعلّ ما أمر به من الحق 
وتحريم ما حرّم الله ورسوله. وقد بسطت ذلك في غير هذا الموضع. 
فصل 

ومحمد بن عبد الله هو خاتم الرسل وأفضلهم وأكملهم؛ صلى الله 
عليه وعلى آله وسلّم تسليمّاء ودينٌ الله هو ما بعثه الله به من الكتاب 
والحكمة؛ وهو الإسلام الخاص والإيمان الخاص»ء المتضمن للإيمان 
العام والإسلام العام. وقد أوجب الله على جميع أهل الأرض عربهم 
وعجمهم وإنيسهم وجنهم الإيمان به وطاعتّه واتباعه. وتعزيرّه ونضْرّه 
وتوقيرّه وغيرَ ذلك من حقوقه. وأوجب على الخلق اتباعَ الكتاب 


و 


.19 الآية:‎ )١( 
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والسئة. وحرّم ار 0 ذلك. فقا فقال تعالى: «ألَ ثَرَ إِلَ ارت 
و ا َل إِلَيَكَ وما أَزِلَ من قَبَيِكَ برِِدُونَ أن يتَحَاكَمُوَا 
ِلَ الطلعوت وَقَدْ روا أن 1 يد وَجُرِيدُ أَلشَيِطنٌُ أن يضِلَوح صَكلا 
م ل ها ات انه إل اوتا 
لحتني كسد ون عنكَصَدٌودًا # [النساء: .]11-7٠‏ وقال تعالى: 8إِنّما 
5 7 سه مل د ل لع ل . سس 
كن كول الْمدْمِنِنَ ين إِذَا دعوا إل الله ورسولو- ليحك بينم أ 0 ارك 
وَأوْلتيِكَ هه م ألْمَفْلِحُونَ 4 [النور: .]0١‏ وقال تعالى: # يَتايبًا ألَذنَ ءامنُوَأ يوأ 
َه يشو لول وول ال نك إن لتَرَعَمٌ فى شع روه إلا والرسُول إن كم 
ؤْمِنُونَ بِالله وَالِْوْم الجر ذَلِكَ حَيُْ وَأَحْسَنٌ تَأَوِلَا 4 [الساء: 5ه]. وقال 
تعالى: 9# فلا وَرَيَكَ لا بوصو حَقٌٍ يسْموك نما مر ييْنَهُْرْ ذه ل 


م الل اسه سي برو ف سج 


يتجدواق أنَفْسِهمٌ حَرجَاَمًا فَضِيْت وسلموأ ليما * [الساء: 10]. 
عم ا ا 
خطبته: «إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمل)ا .وكان 
عبد الله بن مسعود يقول أيضًا في خطبته كلّ خميس : «(إنما همااثنتان: 
الكلام والهدي. فخير الكلام كلام الله 800 هدي محمذلا). 
وثبت عن النبي كَلةِ أنه كان يُعلّم أصحابّه أن يقولوا في خطبة الحاجة: 
١من‏ يطع الله ورسوله فقد رشد. ومن يعصهما فإنه لا يضرٌ إلا نفسّه؛ ولن 


7 


)2000 رقم (/851). 


يَضْئّ الله شيئًا)(21. 

وذكرّه لهذه الأصول في خطبة يوم الجمعة وغيرها من قواعد 
الإسلام وأصول الإيمانء بل ذكرّه لهذا الكلام بعد قوله: «أما بعد) ‏ كما 
رواه جابر وغيّره ‏ دليلٌ على أن هذا هو جماع الدين كما قررناه أولا 
فإنه بعد الحمد والشهادتين يقول: «أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله 
وخير الهدي هدي محمد. وشرٌ الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة». 
فعُلِم بذلك كمال موقع هذا الكلام من الدين» وذلك لأنه مشتمل على 
صل الإيمان: شهادة أن لا إله إلا الله» وشهادة اميد رد الف 
على الإيمان بالله ورٌسّله. ولكن بين فيه جماع أمور الدين» فإنها نوعان: 
قول وعملء كما قال عبد الله بن مسعود: إنما هما شيئان: الكلام 
والهدي 

والهدي: القصد والعملء يقال: مَدَى يهدي هَذيّاء كما يقال: مَشَّى 
يمثِى مَشْيّاء وسَعَى سَعْياء ويقال: هَدَى غَيرّه يهديه هُدَّى. ومن الأوّل 
قوله: ند وي أ بدو بلي وب يعون * [الأعراف: 199]) 

مسح سس مر السرم و ل 


وقوله: ## ومِمَنْ خلقنا أَمَّة دون أَلْحَنّ وبهء يَعَدِلُوَت # [الأعراف: 181]. 
ومنه قوله: #آسّ لَّامبِرَىَإِلّآ أن مبدَئ 4 [يونس: ه] على قراءة من قرأ 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١٠١91/(‏ والبيهقى فى السئن الكبرى (”7/ 7/1/2716 )١557‏ من 
حديث ابن مسعود. وإسناده ضعيف», وعلته أبو عياض وهو المدني» مجهول. 
ومع ذلك فقد صححه النووي في شرح صحيح مسلم (1/ .)١1١‏ 
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١يَْدِيْ)17)‏ على أحد القولين. والهذي من هَدَي يهدي مثل الدلّ من دلّ 
يدل ومئه الحديث المأثور في الو 30 «الجذي الصالح والاقتصاد 
والسَّمْت جزءٌ من خمسة وعشرين جزءًا من النبوة». ومنه قول حذيفة: 
كان عبد الله بن مسعود يُسَبّهِ بالنبي يك في هَذْيه وله وسَمْتِه("©. وكان 

يشب بعبد الله في هَدْيه وَل وسَمْيِهه وكان إبراهيم / ل 
في هَذيه وله وسَمْيِهه وكان منصور يشب بإبراهيم في هَديه وله 
وَسَمْيَهَة وكان سفيان بش به بمنصور في هَذْيه ودَلّهِ وسَمْيِهه وكان وكيع 
َه بسفيان في كَذيه وله وده وكان أحمد بن حل يه بوكيع في 


هَذيه وَدَلَه وَسَمتْه و1 


وذلك لآ الميعدى لآبد ومين شيف : دوعا تمدسا وس 
عمل إلى تلك الغاية. زكل إقا قله قفد وعم #كإن امد ى الأسيهاء 
الحارك وفيا غير لكان ريه تير انا أذ جل موف فاشك لبد أ لم 
يَسْع. فمن لم يقصد الحق أو قصدّه ولم يعمل لمقصوده فليس بمهتدٍ. 
بخلاف من قصده وعمل له فإنه مهتد بالحق. 

وإذا كان ذلك فالواجب أن يُنظّر في كل كلام؛ فما وافقّ كتتاب الله 


.)787 هذه قراءة حمزة والكسائي وخلف. انظر: النشر (؟/‎ )١( 
أخرجه الترمذي(١1١7) عن عبد الله بن سرجس. وإسناده حسن. وليس فيه‎ .)1( 
لفظ الهدي الصالح.ء بل التؤدة مكانه.‎ 
.)”17/57 050 91( أخرجه البخاري‎ )( 
.)7”311/ 3177/1١ 1١( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )5( 
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فيو :نوما لغالقه فهوباظ + والمؤاقق لهو إن كان حنا فيُعلم أن كلام 
الله أصدقٌ الكلام وأحسنٌ الحديث. وكذلك يُنظّر في كل عمل وحركةٍ 
بأطة وظاهرة#وثعل أن خي ذلك وأفضل هو هذى رسول الله وله ينه 
وعملّه فأفضل اليّات ننه وأفضل الأعمال عملّه فيكون هديّه أحسنّ 
الهدي» كما قال الفضيلٌ بن عياض في قوله تعالى: اللو بحسن 
عَبَلَا » [الملك: ؟]» قال: أخلصه وأصوبه» قيل: يا أبا علي ما أخلصه 
وأصويّه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل» وإذا 
كان صوايًا ولم يكن خالصًا لم يُقبَّل» حتى يكون خالصًا صواباء 
والخالض أن يكو 1:0 والضواب أن يعون على الشينة7: 

فعملٌ رسول الله يكِةِ أخلصٌ الأعمال» لا يَعبدٌ إلا الله وحدّه لا 
شريكٌ له كما عَلِمَ ذلك من دينه الخاص والعام. كان يقول در 
صلاته: «لا إلله إلا الله. ولا نعبد إلا إِيّا مُخلِصين له الدَّينَ ولوكره 
الكافرون. لا إله إلا الله. ولا نعبد إلا إِيّاه له النعمة وله الفضل وله الثناء 
الحسن)(". بل هو إمام الموحدين المخلصين. لم يُقِمْ أحدمن 
الخلائق دينَ الله وتوحيدّه باطنًا وظاهرًا كما أقامّه» ولم يَدْعٌ أحد إلى 
سبيل ربّه كما دعا إليه. ولم يجاهِدٌ في سبيل الله كما جاهد في سبيل 


< ووم لا رو 


وتتموفيلة ابوث الأعيان كماا نال تقال رهد لكان موف إلى 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (8/ 46) عنه. وكثيرًا ما يذكره المؤلف في كتبه. 
(1) أخرجه مسلم (015) عن عبد الله بن الزبير. 
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و و يرو ل 
هه أقوم # [الإسراء: 4]» وكان خلقه القرآن. 
وهو لم يفعل من العبادة ولم يشرع منها الا ما أمره به ربه» ولم يَدعٌ 


إلى سبيل إلا بإذن ربه» كما قال  :‏ يتأيهالتيإنَآ َرَسَلنتَكَ سهد وَميشرا 
ونَذيرا (() ودَاعِيًا عِيا! ل أللّهِبِدنهِء وسراجا مير ديرا # [الأحزاب: 1155-6 وقال 
عنه: : إن أمَمم إلا لا مانو َ ع إِكَ 4 [الأنعاء: ]. وقال عنه: إن أ أَحَافٌ إن 


عَصَيِت ري عَذَابَ يور عَظِيمٍ * [الأنعام: 18]. 


ويتفرع على هذا الأصل أن المتكلمين الخائضين في العلوم الإلهية 
والمعارف الدينية والحقائق العلمية» من جميع الطوائف المتكلمة 
والمتصوفة والمتفقهة والمتفلسفة وغيرهم أهلٍ الخطاب وأهلٍ 
الكتاب» فإن المهتدي منهم هو المتبع لكتاب الله . والسالكينَ طرقٌ 
العباداتِ والزهاداتٍ والأحوالٍ القلبية والتأنّهاتٍ من - جميع الطوائف 
ر ‏ را ا 
المستقيم منهم هو المتبع لهذي رسول الله لله كِةِ. وكذلك أهل النظر فى 
الأمور العامة من الأمراء والعلماء. فإن المصيب منهم هو المتبع لكتاب 


الله ووو وول 


وهذا الأصل يُقِرَ به المؤمنون جملة وابتداة» ولكن قد يغيب عنهم 
تفصيلّه عندما تُبّهَّر عقولهم من أقوال ذوي الأقوال وأحوالٍ ذوي 
الأحوال وأوامر ذوي العلم والإمارة» وقد لا يكون عندهم أصلٌ من 
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البح يعتفيرق جات يرا را صخيام ودر قع النزاع. والغالب أن أكثر ما 
تنا تنازع فيه الناس يكون قد لُيّسَ فيه الحقٌ بالباطل. 

والمتأخرون قد أحدثوا كلامًا وأقوالًا وأفعالا وأحوالا فيه اشتباه 
وإجمالء فينبغي التبيّن فيه وتفصيله» كما هو الواقع من أهلٍ الحروف 
والكلام وأهلٍ الأصواتٍ والعمل» وتجد هؤلاء ينفرون عن بعض ما مع 
هؤلاء من الحق. والعكس. حتى أهل الحروف والكلام يبغضون 
المواجيد والأذواق والعبادات» وأهل الأصوات والأعمال يُبغِضون 
النظر والعقلّ والكلامَ والفقة. وفي كل ذلك أمورٌ يحِبُّها الله ورسوله 
ويرضاها الله ورسولّه» ويأمر بها الله ورسولّه وذلك لأن أهل الحروف 
لخدتو خروقًا وكلاما له يح الله ورسولةبوإن كانوا شاولينةواهل 
الأصواضة والعمنا | تيدترا عونا واغجالة لا ينها الله.ورسيرله وإن 
كانوا متأَوّلِينَ» فيجبُ رد جميع ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول؛ ذلك 
خيد وأحسن تأويلا. 


© 9 © 


